
يـــق أزمـــة اليمـــن إلى كمـــائن حوثيـــة في طر
 جنيف

, كتوبر كتبه فريق التحرير |  أ

بالرغم من مزاعم الانفتاح على الحل السلمي للصراع في اليمن، وإعلان القبول بتنفيذ قرار مجلس
الأمن رقم ، عادت الحركة الحوثية لوضع الكمائن في طريق الفرقاء اليمنيبن، إلى طاولة حوار

جديدة، يرجح أن تلتئم الشهر المقبل في جنيف.

في هذه الأثناء برزت عديد من المؤشرات تدلّ على أن الطرف  المتمثل بجماعة الحوثيين وحزب المؤتمر
الشعبي بزعامة صالح، ماض نحو التصعيد العسكري، في وقت كرر شروطه التعجيزية للتفاوض.

 
وبعـدما كـان إعلان الأمـم المتحـدة عـن اسـتئناف محادثـات السلام، وقبـول الأطـراف اليمنيـة بهـا، قـد
ترك تفاؤلاً حذراً في الشا ، ظهرت مؤشرات تدلّ على أن خصوم السلطة الشرعية، ماضون نحو

التصعيد العسكري وأنه ليس لديهم جدية في إنفاذ الحل.

 ويؤكد التصعيد العسكري الأخير، في مدينة تعز، وفي شبوة جنوب شرق اليمن، أن جماعة الحوثيين،
كثر من جبهة، كذلك هناك تعزيزات جديدة ترسل إلى مأرب، إضافةً إلى تعدّ لحملات جديدة على أ

محاولات لإعادة فتح جبهات باتجاه الجنوب.
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يــا في مــن جهــة، كشفــت تصريحــات حديثــة للمتحــدث باســم الحــوثيين محمد عبــدالسلام، تغــيرا جهور
كثر، حيث موقف المتمردين الذي بدا ليّناً قبل أيام، ربما يهدد الوضع برمته ويسبب تعقيد الأمور أ
زعــم أن ”الســعودية تعــوق خطــوة التــوجه إلى المفاوضــات وتطــالب بتأجيلهــا تحــت شروط وصــفت

بالتعجيزية“.
 

وكان المثير، في حديث عبدالسلام، لإحدى الفضائيات التابعة لإيران، أنه دلل على مزاعمه ب”اشتراط
الحكومة اليمنية على جماعته تنفيذ القرار   قبل الدخول في أي مفاوضات“، وصولا إلى اعتبار

.“ كيد على أن الرياض تبيت لافشال جنيف ذلك ” تأ

بيــد أن مــا اســتند عليــه متحــدث الحــوثيين، في ســياق مــا بــدت مرافعــة إيرانيــة ضــد المملكــة العربيــة
السعودية، يشكل جوهر قرار مجلس الأمن، ويتسق معه إلى حد كبير، إذ أنه حصر  عملية التفاوض

مع المتمردين الحوثيين، في ”الاستسلام وقطع العلاقة المشوبة بايران“.

ولعل القرار  كان واضحا بهذا الشأن، بحيث ألزم الحوثيين- أولا- بالانسحاب من المدن وإلقاء
السلاح، في حين فتح المجال لدخول الأطراف اليمنية في حوار سياسي، تحت سقف قرارات الشرعية

الدولية والمبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار اليمني.

”لغم“ قد يفجر المفاوضات

ــؤتمر ــون الى الأمين العــام للأزمــم المتحــدة، ومثلهــم فعــل حــزب الم ــة الــتي وجههــا الحوثي وفي الرسال
الشعـــبي العـــام، التزم هـــؤلاء بتنفيـــذ قـــرار مجلـــس الأمـــن الـــدولي رقـــم   والـــذي ينـــص علـــى
انســحابهم مــن المــدن الــتي ســيطروا عليهــا بمــا فيهــا العاصــمة صــنعاء، وعــودة الســلطة الشرعيــة الى
البلاد، وتسـليم الأسـلحة، لكـن الرسالـة تمسـكت بالنقـاط السـبع الـتي طرحوهـا خلال المفاوشـات مـع

المبعوث الدولي الى اليمن اسماعيل ولد الشيخ احمد.

هذه النقاط تنص على عودة مؤقتة للحكومة لفترة لا تزيد عن شهرين، وهي فترة زمنية لا تعني
سـوى التزام شكلـي بعـودة الحكومـة، والتحضـير لإعلان حكومـة وحـدة وطنيـة جديـدة يكـون الحـوثي
وصالـح طرفـا فيهـا، كمـا تنـص علـى اسـتئناف الحـوار السـياسي لكنهـا لا تشـير مـن قريـب أو بعيـد إلى
مصير الرئيس هادي، وهو أمر يبين بوضوح أن الاتجاه العام لهذا الطرف يسير نحو فكرة تشكيل

مجلس رئاسي، كانت  طرحت بقوة عقب اجتياح صنعاء، وقبل خروج هادي منها الى عدن.

كيد المتحدث الرسمي للحوثيين أنه لو طرحت عودة الرئيس ويوضح تجاهل وضع هادي بجانب تأ
لتــم رفضهــا، الفجــوة بين مواقــف طــرفي النزاع، وربمــا تكــون اللغــم الــذي ســيفجر المحادثــات المرتقبــة،
ويقضي على آمال ملايين اليمنيين بانزياح الكابوس وعودة نوع من الاستقرار الى البلد المضطرب على

كل الأصعدة.

ولأن الخلاف عميــق والــرؤى متباعــدة عمــدت الحكومــة اليمنيــة في كــل مــرة الى التشديــد بشــأن أي
مفاوضات مع الحوثيين وأتباع الرئيس السابق ستكون لوضع آلية لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي



كـدت عليـه رسالـة هـادي للأمين العـام للأمـم المتحـدة بـان كي مـون، ردّاً علـى رسـالته فقـط، وهـو أمـر أ
التي طلب منه فيها المشاركة في المشاورات.

وجـاء محتـوى الرسالـة الـتي لم ينـشر نصـها، محبطـا للحـوثيين وصالـح، فبعـد رفـض مـا ورد في رسـالتي
الحركــة الحوثيــة وحــزب صالــح، اشترطــت أن تســتند المحادثــات إلى القــرار  والمبــادرة الخليجيــة

ومؤتمر الحوار الوطني، بحسب المندوب اليمن لدى الأمم المتحدة.

 وشددت رسالة الحكومة اليمنية، على أن تنفيذ قرار مجلس الأمن سيكون شرطاً ومرتكزاً لاستئناف
المفاوضــات، وكشفــت أيضــاً عــن تــوجه هــادي نحــو تشكيــل اللجنــة المتخصــصة،وفقا لرغبــة المبعــوث

الخاص، لتطوير وإعداد برنامج عمل للقاءات.

هل يخت”ولد الشيخ“ خلف رؤية الحوثيين؟

وفيمــا يبــدو أن تنصــل ”ولــد الشيــخ“ مــن وثيقــة النقــاط الســبع الــتي كــانت تمثــل أساســاً لقبــول
”الحوثيين“ و ”المؤتمر“ بتنفيذ القرار الدولي، علاوةً على كونه نفى علاقته بها، فاقم مأزق الجانبين،

إذ كانا يراهنان عليها للالتفاف على القرار ، بحيث يجري التنفيذ على ضوءها.

ويزعم الحوثيون أن الورقة حظيت بتبن معلن من قبل ولد الشيخ وجاءت وفقاً لمقترح قدمه بنفسه
واعتُمدت بعد مشاورات لفترة طويلة برعاية أطراف دولية وإقليمية مطلعة على المراحل التي انتجتها

في العاصمة العمانية مسقط.

 في المقابل لم يستطع المبعوث الدولي إلى اليمن اسماعيل ولد الشيخ أن يواصل اختباءه خلف رؤية
الحوثيين، فلم تمر أيام منذ أعلن قبول الحركة والحوثية وحزب صالح بتنفيذ القرار الأممي، حتى
ظهــر يتلاعــب بالالفــاظ، بحيــث يتيــح لهــذا الطــرف الجلــوس علــى طاولــة تفــاوض متخففــا مــن أيــة

التزامات تسبق الدخول في حوار مباشر مع حكومة هادي.

ففي الوقت الذي يلزم أحد بنود قرار مجلس الأمن رقم ، الحوثيين، بالانسحاب من المدن
التي سيطروا عليها وتسليم الاسلحة، قال ولد الشيخ أحمد في الاحاطة المقدمة للمجلس، أنه لمس
التزامــا مــن جــانب الجماعــة الحوثيــة وحــزب المــؤتمر الشعــبي، لجهــة تنفيــذ القــرار ”بمــا يتضمنــه مــن

تفاوض على الإنسحاب من المدن وتسليم السلاح“.

وباســتقراء التفســير الــذي قــدمه ”ولــد الشيــخ“، لبنــد الانســحاب مــن المــدن وتســليم الأســلحة، فــأن
المفاوضــات المرتقبــة بين فرقــاء المشهــد في اليمــن، وبخاصــة المتعلقــة بهــذه الجزئيــة، ســتبدأ مــن نقطــة

صفرية، فيما يفترض أن ترتكز على وضع آلية زمنية للتنفيذ على ضوء ديباجة القرار كنص ملزم.

ووســط التباعــد الملحــوظ في الــرؤى، يظــل التعويــل علــى اخــتراق كــبير في جــدار الأزمــة، بالاســتناد الى
الضغــوط الدوليــة الكــبيرة، والتراجــع العســكري الملحــوظ لقــوات صالــح والحــوثيين في الميــدان، أمــام
التقــدم المطــرد للقــوات المواليــة للحكومــة الشرعيــة، بــدعم مبــاشر مــن قــوات التحــالف العــربي بقيــادة

الرياض.
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